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فنان الإسقاطات السياسية وناقل رسائل المصريين
هاني رمزي

ق الديمقراطية 
ّ

ابن النظام الذي يشترط تحق

 يترقـــب الجمهـــور أي عمـــل درامي أو 
ســـينمائي يتبنى توصيل رسائل الشارع 
إلى صانع القرار، في الأزمات السياســـية 
والاجتماعية، وحين يكون منسوب الحرية 
الإعلاميـــة والحزبية ضيقا، مـــا يزيد من 
درجـــة تحمّـــل المســـؤولية الواقعـــة على 
الفنان الـــذي اعتاد أن يجعـــل من أعماله 
منبرا لمخاطبة صانع القرار باسم الأغلبية 

الصامتة.
من هـــؤلاء الفنان المصري هاني رمزي 
الذي أصبح الجمهور ينتظر فيلمه الجديد 
”البـــاب يفـــوّت جمـــل“ بشـــغف واضـــح. 
فهـــو مـــن القلائـــل الذين يتمســـكون بأن 
تلامـــس أعمالهم الفنية قضايا سياســـية 
واجتماعيـــة، بحكـــم أنها أقـــوى تأثيرا، 
وبإمكانها توصيل المعلومة بسلاســـة إلى 

المتلقي والحكومة على حد سواء.
نجـــح رمزي فـــي أن يجعل من نفســـه 
حالة فنيـــة فريدة من نوعهـــا، بعدما قدم 
العديد من الأعمال الكوميدية والجادة في 
إطار سياســـي يناســـب تطورات المرحلة، 
واعتـــاد أن يناقـــش قضايا جدليـــة، كان 
يصعب على وســـائل الإعـــلام والأصوات 
المناهضـــة للحكومـــات المتعاقبـــة طرحها 
أو الاقتـــراب منهـــا خشـــية الاســـتهداف 

والتربص.

تجاهل السياسة

هو من الفنانين الذيـــن تتخوف منهم 
الجهـــات الرقابيـــة المســـؤولة عـــن فلترة 
الأعمال السينمائية والدرامية من مواقف 
وعبارات وتلميحات يمكن أن تثير حفيظة 
الســـلطة، لدرجـــة أنه في بعـــض الأحيان 
كان يســـتبق قبول المشـــاركة في عمل فني 
بالذهـــاب إلـــى أجهـــزة حكوميـــة لعرض 
تفاصيله وأهدافه وكيف ســـيتطرق خلاله 

إلى السياسة.

أفلامه التي تحمل صبغات سياســـية 
وسيلة مثالية لتوصيل صرخات المواطن 
البسيط وهمومه وطموحاته والباحث عن 
حقوقه المشـــروعة، بحيث يقوم من خلال 
العمل الفني بمخاطبـــة النظام على أمل 
حل هذه المشـــكلات قبل أن تتراكم وتصل 

الأوضـــاع إلى التـــأزم، أو حالـــة ثورية 
تصعب الســـيطرة عليها. إذا اقتربت من 
فكر وشخصية رمزي، ستكتشف أنه ليس 
سياسيا ولا يحب الاقتراب من السياسة، 
لكنه شـــغوف بالتعبير عن رأيه كمواطن 
حر وشجاع، من خلال العمل الفني، لذلك 
يؤمن بأنه ”ليس من حق الفنان أن يكون 
رجل سياسة في أعماله الفنية، لكن ليكن 

سياسيا في مواقفه الشخصية“.
يظل الشـــرط الوحيد لرمـــزي، حتى 
يتوقـــف عن التطـــرق إلى السياســـة في 
أعمالـــه الفنية، أن تتحقـــق الديمقراطية 
فـــي مصـــر، وأن يكون كل شـــخص لديه 
الشـــجاعة فـــي أن يتحـــدث دون خوف، 
والدرامية  الســـينمائية  الأعمال  وتخرج 
إلى النور دون تدخلات من جهات رقابية 

أو مضايقات يتعرض لها صناع المهنة.
قد يحمل كلامه إســـقاطات سياسية، 
لكنه لا يخشـــى ذلك، فهو فنان يمتلك من 
الشجاعة ما يكفي للتحدث بأريحية، ولو 
أجرى حوارا مع فضائية مملوكة لأجهزة 
حكوميـــة، ويعتقـــد أن الممثل يُفترض أن 
يبادر بتوعية الناس بحقوقهم ويدفعهم 
نحـــو التحـــرر من الخـــوف والســـلبية 

ليكونوا مشاركين في تغيير الواقع.
بلغـــت جرأتـــه أنـــه ســـبق وخاطب 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي بعد شهور 
مـــن وصولـــه إلى الحكـــم، مطالبـــا إياه 
بالتركيز على الدائرة المحيطة به، وإعادة 
النظر في أعضائهـــا، لأن بينهم من يفكر 
بعقليـــة الماضـــي، ومنهم أصحـــاب أيادٍ 
مرتعشـــة، وبعضهـــم يحاول إفشـــال ما 

يقوم بـــه كرئيس للبـــلاد، وعليه 
أن ينزل إلى الشارع ليسمع 

الناس.

رسالة إلى الحاكم

مسلسل  قدم  عندما 
عقـــب  النظـــام“  ”ابـــن 

الرئيـــس  حكـــم  ســـقوط 
الراحل حســـني مبارك بعد 

ثورة 25 ينايـــر 2011، أعلن أن 
الرســـالة الأهم في العمل، ألا 

يعتقد حاكم مصر المقبل أن 
مرة  خداعه  يمكن  الشعب 

مرة  يثور  وقـــد  أخرى، 
إذا  وثلاثـــا،  واثنتين 
شعر بأن عقلية رأس 
السلطة لم تتغير، أو 

لديها أزمة إدارة.
كان توقيت 

المسلسل بالغ 
الحساسية، إذ جرى 
تقديمه للجمهور في 

ذروة الاستقطاب السياسي 
والاجتماعي بالبلاد، لكن 

رمزي تمسك بعرضه، حيث 
دارت أحداثه عن فساد في 

عهد نظام مبارك، وكيف وصل 
بعض الأشخاص إلى هرم السلطة 
بالمحسوبية والعلاقات المشبوهة، 

وتسببوا في انتشار الفساد 
والظلم والاستبداد.

”ابن النظام“ محاولـــة من هاني رمزي 
للثأر من دوائـــر حكم مبارك، التي اعتادت 
التضييـــق على بعض أعماله الفنية، حيث 
كانت تصله رسائل من بعض الشخصيات 
النافذة تطالبه بالابتعـــاد عن الأفلام التي 
تتطـــرق إلى السياســـة، وتزيد مـــن حالة 
الغضـــب فـــي الشـــارع، وتحـــرض علـــى 

الخروج على السلطة.
قال فـــي إحدى المناســـبات، إن أفلامه 
كانـــت تثير غضب نجلـــي الرئيس الراحل 
حســـني مبارك، علاء وجمال، لشـــعورهما 
بأنـــه يمـــارس دور المعارضـــة مـــن خلال 
السينما والدراما، بالإصرار على التحدث 
بعبارات مناهضة للنظـــام، والتركيز على 
موضوعـــات تمس صميم حيـــاة الطبقات 
الكادحة التي كانت ممتعضة من تصرفات 

الحزب الوطني الحاكم آنذاك.
لم ينكر رمزي أنه كان في بعض الأحيان 
يتعمـــد نفاق نظام مبارك، وبـــرر ذلك بأنه 
”أراد أن يتركوه يعرض أعماله الفنية دون 
منـــع أو تضييق“، حتى أن البعض غضب 
منه عندما شـــارك فـــي البطولة المطلقة في 
فيلم ”زواج بقـــرار جمهوري“، لأن أحداثه 
تقـــوم على تلميـــع صورة الرئيـــس، الذي 
أصر، في الفيلم، على حضور زفاف شـــاب 

بسيط في منطقة شعبية.
غير أن ما يُحسب له أنه فنان متصالح 
مع نفســـه، وصريح إلى أبعد الحدود، فهو 
الذي شـــارك في الثورة ضد مبارك، لكن ما 
زال يعتبره رئيسا وطنيا تنازل عن الحكم 
دون أن يُدخل البلاد في صراع دموي، كما 
فعل بعض الرؤساء في دول أخرى، وأزمة 
رمـــزي الوحيـــدة مع مبارك أنه أشـــرك 
عددا من الفاسدين في حكم مصر.
الإخوان  عن  سُـــئل  عندما 
بعـــد زوال حكمهم، قـــال إنه 
”ضد إقصاء أي شخص على 

أســـاس سياســـي أو ديني، 
هنـــاك  يكـــون  أن  بـــد  ولا 
تقارب بـــين كل المصريين، 
ترويـــض  محاولـــة  مـــع 
منهم،  الخائـــن 
تغييـــر  و
أفكاره 

لـــن  الكلّـــي  الإقصـــاء  لأن  ومعتقداتـــه، 
يجلب للبلاد ســـوى المزيد من الانقســـام 
الشـــعور  يؤخـــر  الـــذي  والاســـتقطاب 

بالاستقرار الكامل“.
يصعـــب على أيّ فنان أن يتحدث بهذه 
النبـــرة عن تنظيم دينـــي تصنّفه الحكومة 
كجماعة إرهابية، لكنه يتمسك بأنه شخص 
حر وعصامي الرأي والفكر، ولا يحق لأحد 
أن يحـــدد له ما يقـــول أو يفعل، فهو الذي 
خاض معـــارك ضارية مـــع دوائر صناعة 
القرار بســـبب الكوميديا السياســـية، في 
وقـــت كان أغلب زملائه يهربـــون من هذه 

الأعمال.

خطوط حمراء

وبرغـــم أنه مـــن الفنانـــين المناصرين 
بشـــدة للرئيس السيســـي، لكـــن رمزي لا 
يتردد فـــي التذمر من الخطـــوط الحمراء، 
والإشـــادة بالحالـــة التـــي كان عليها الفن 
وقـــت نظـــام مبـــارك، وهـــي النبـــرة التي 
يتجنب أغلب زملائه التحدث بها خشـــية 

تصنيفهم ضمن المغضوب عليهم.
 يقـــول إن دور الفنان إعـــلاء مصلحة 
الوطـــن فـــوق مصلحته الشـــخصية، فإذا 
اقتضـــت الضـــرورة تمثيـــل دور يُعارض 
توجهـــات الحكومة لإنصاف شـــريحة في 
المجتمـــع، فمن الواجب الأخلاقي فعل ذلك، 
وإذا تطلـــب الأمر انتقاد الســـلطة وإظهار 
أخطائها لتحيد عنها وتســـير في الطريق 
الصحيـــح، فمن المهنيـــة والإنســـانية ألا 

يتردد.
تعرض رمـــزي للتهديد بالقتل وخطف 
زوجتـــه وأبنائه من جانـــب عناصر تابعة 
للإخـــوان، خـــلال فتـــرة حكمهـــم للبلاد، 
أثناء تقديمـــه برنامج ”الليلـــة مع هاني“ 
على فضائية ”إم بي سي مصر“، لكنه 
تمسك بآرائه السياسية 
التي كانت تتحدث 
عن الجماعة بعبارات 
قاسية وتصفهم 
بالتنظيم الإجرامي 
الذي يتاجر باسم 
الدين، ويستحق 
الرحيل عن 
الحكم.
ميزته تبقى 
أنه لا ينقل 
صراعه مع أي 
تيار سياسي إلى 
الجمهور، ويتمسك 
بألا يؤثر على رأي 
المشاهد. يمارس 
هواية 

الفن السياســـي من خلال نـــكات مضحكة 
وســـاخرة، البعـــض يحمل إســـقاطا على 
أوضاع مؤلمة، والآخر ينقل نبض الشـــارع 
ومعاناتـــه مـــع حكومة تعتقـــد أنها دائما 
علـــى صواب. لدى رمزي مهـــارة عالية في 
انتقـــاء الأعمال الفنية التي تتناســـب مع 
شـــخصيته، فـــلا يقبـــل بـــأي دور يُعرض 
عليه حتى لو اســـتدعى ذلك أن يرفض كل 
الأفلام والمسلســـلات ويجلس فـــي منزله 
دون عمل، المهم الرســـالة التي سوف تصل 
إلى الجمهور من وراء العمل، سواء أكانت 
هادفـــة أم لا، وســـواء أكان العمل نفســـه 
تكرارا لأعمال ســـابقة قدمها أم أن الفكرة 

جديدة وفريدة.
لتســـليط  قـــدم فيلـــم ”تـــوم وجيمي“ 
الضـــوء اجتماعيـــا وسياســـيا علـــى فئة 
مـــن  الخاصـــة  الاحتياجـــات  أصحـــاب 
مرضـــى الإعاقـــة الذهنيـــة، والتأكيد على 
أن لهـــم الكثير من الحقـــوق، ولا يحق أن 
تعاملهـــم الحكومة على أنهـــم أموات، ولا 
ينبذهم الناس. وكانت قصة فيلم ”قسطي 
تتحـــدث عن البســـطاء الذين  بيوجعني“ 
يلجأون إلى الأقســـاط لتلبية احتياجاتهم 

ويكون مصيرهم السجن.

كوميدي محترف

لا يشـــغله الأجر الذي ســـوف يحصل 
عليه، بقدر ما يهتم أولا بمدى تحقيق العمل 
الفني المشـــارك فيه نقلة فـــي حياة الناس 
فكريـــا وثقافيـــا ويخفف عنهـــم الضغوط 
اليومية، بأن يدفعهم إلى الضحك ونسيان 
الهموم، حتى عندما اتجه خلال السنوات 
الأخيرة لتقديم برامج المقالب، كان يحصل 
علـــى مقابل مادي أقل، لكنه كان يبحث عن 

ابتسامة المشاهد.
رفض الكثيـــر من الأعمال مؤخرا، لأنه 
يســـير على مبـــادئ معينـــة، ويبحث عن 
احتـــرام عقلية المشـــاهدين، وتقديم أفضل 
ممـــا ســـبق، لذلك تســـتغرق رحلـــة بحثه 
عن أعمال جيدة ســـنوات، فالمهم أن يكون 
العمل مؤثرا ومتنوعا ويرسم البهجة على 
وجوه الجماهيـــر، وهو ما ظهر في بعض 
أفلامه؛ فهناك ”غبي منه فيه“ الذي يختلف 
جذريا عـــن ”أبـــو العربـــي“، أو ”جيمس 

بوند“ أو ”محامي خلع“.
تظهـــر براعة رمزي في تثبيت نفســـه 
كفنان كوميدي، يستطيع بسهولة إضحاك 
جمهور ينتمي إلى شـــعب معروف عنه أنه 
يحب الفكاهة. وهذه مهمة بالغة الصعوبة، 
لأن هـــذا الواقع يفرض علـــى الممثل المزيد 
مـــن الجهـــد للحفاظ علـــى شـــعبيته عند 
جمهور يدمن الضحك ويستخدم 
الســـخرية وســـيلة لمعالجـــة 
أزماته السياسية والاجتماعية.

قد تجده يعبر 
عن ندمه على 
مشاركته في 
بعض الأفلام 
والمسلسلات، 
ويقول إنه 
غير راضٍ 
عنها ولا 
يشاهدها ولا 

يحبهـــا، ويتحدث عـــن الجمهور كصاحب 
الحـــق الوحيد في تقييم الفنان، بالفشـــل 
أو النجـــاح، لا يحـــب أن يتحـــدث الممثـــل 
عن نفســـه بأنه الأكثر شـــعبية. وهو حين 
يتحـــدث عـــن زملائه فـــي المهنـــة يصفهم 
بـ“الأساتذة الذين صنعوا نجوميته“، فهو 
يكره التكبر والتعالـــي، ويقول إنه ما زال 
صغيرا مقارنة بعظمـــاء الفن الذين تتلمذ 
علـــى أيديهـــم، ووحدهـــم من يســـتحقون 

الحصول على لقب نجوم.

تظل مواقفه من بعـــض القضايا التي 
تثير الرأي العام شـــاهدة على شخصيته 
الوســـطية المعتدلـــة؛ فهـــو برغـــم كونـــه 
مســـيحي الديانة، لكن عندما جرى تكريمه 
في مهرجان الإســـكندرية السينمائي قبل 
أربعـــة أعـــوام، وكانت هناك أزمة بســـبب 
غلاف مجلة فرنســـية مسيئة للنبي محمد، 
أهـــدى درع التكـــريم لـــكل مســـلم تـــأذت 
مشـــاعره. في ذروة قيـــام متطرفين بحرق 
كنائـــس فـــي جنوب مصـــر بعد ســـقوط 
حكـــم الإخوان، دعـــا الأقباط إلـــى التبرع 
بالأراضي لبناء المساجد، إذا كانت المنطقة 
فـــي حاجة إليها، وقـــال إن ذلك من صميم 
التسامح والتلاحم بين الأديان، ليؤكد على 
أنه مثال للمســـيحي الواعي المثقف الذي 
يُعالج الأزمات الطائفية بحكمة وعقلانية.

 يصعـــب فصـــل تركيبته الشـــخصية 
عـــن طبيعة التربيـــة الأســـرية التي أثرت 
في تفكيـــره وقناعاتـــه، فهـــو ينتمي إلى 
عائلـــة تنحدر أصولها مـــن محافظة المنيا 
في جنـــوب مصـــر، ولها تاريخ سياســـي 
وقانوني، عُرف عنها الالتزام والانضباط.

تضم عائلة رمزي أكثر من 90 شخصية 
منخرطـــة في العمل الحزبـــي والقضائي، 
ولهـــا تأثير واضح في الحراك الثقافي في 
جنوب مصر. فقد كان جده من الشخصيات 
الفاعلة في ثورة 1919. ووالده عادل رمزي 
أحد أشـــهر المحامين في مصر، أما شقيقه 
إيهاب فقد كان برلمانيـــا. لكن انتماءه إلى 
أســـرة أرســـتقراطية لم يثنه عن تنصيب 
نفسه فنانا كوميديا يركز جهوده على نقل 
هموم البســـطاء، وما زال يتمســـك بتقديم 
قوالب فنية ذات رسالة عنوانها الرئيسي 
إنهـــاء الصـــراع الاجتماعـــي، والقضـــاء 
على الطبقية، وتحقيـــق الرخاء، وكل ذلك 
لن يتحقق قبل تحســـين حيـــاة الكادحين 
وتوفيـــر فرص العمل، مهمـــا بلغت جهود 

التنمية.

[ جرأة رمزي تصل إلى حدود يتجنبها الآخرون، كما حين خاطب الرئيس عبدالفتاح السيســــي بعد شــــهور من وصوله إلى الحكم، 
مطالبا إياه بالتركيز على الدائرة المحيطة به، وإعادة النظر في أعضائها.

[ أفلامه التي تحمل صبغات سياســــية وســــيلة مثالية لتوصيل صرخات المواطن البســــيط وهمومه وطموحاته والباحث عن حقوقه 
المشروعة، بحيث يقوم من خلال العمل الفني بمخاطبة النظام على أمل حل هذه المشكلات قبل أن تتراكم.

حرق المتطرفين للكنائس في 

جنوب مصر بعد سقوط حكم 

الإخوان، مشهد لم يمنع رمزي، 

المسيحي الديانة، من توجيه 

الدعوة للأقباط للتبرع بالأراضي 

من أجل بناء المساجد، إذا كانت 

المنطقة في حاجة إليه

مسلسله {ابن النظام} عقب 

سقوط حكم الرئيس الراحل 

حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير 

2011، تبدو الرسالة الأهم فيه 

ألا يعتقد حاكم مصر المقبل أن 

الشعب يمكن خداعه مرة أخرى، 

فهو قد يثور مرة واثنتين وثلاثا

أحمد حافظ
كاتب مصري

بـــلاد، وعليه
ع ليسمع 

م

سل
قـــب

يـــس 
رك بعد 

، أعلن أن 
لعمل، ألا 

قبل أن 
مرة  ه 

مرة 
ا
س 
و 

سياسي 
لكن 
، حيث
اد في

يف وصل
ى هرم السلطة 
ت المشبوهة،
 الفساد

رمـــزي الوحيـــدة مع مبارك أنه أشـــرك
حكم مصر. عددا من الفاسدين في
الإخوان  عن  سُـــئل  عندما 
بعـــد زوال حكمهم، قـــال إنه 
”ضد إقصاء أي شخص على 

أســـاس سياســـي أو ديني، 
هنـــاك  يكـــون  أن  بـــد  ولا 
تقارب بـــين كل المصريين، 
ترويـــض  محاولـــة  مـــع 
منهم،  الخائـــن 
تغييـــر و
أفكاره

تعرض رمـــزي للتهديد بالقتل وخطف 
زوجتـــه وأبنائه من جانـــب عناصر تابعة 
للإخـــوان، خـــلال فتـــرة حكمهـــم للبلاد، 
”الليلـــة مع هاني“ أثناء تقديمـــه برنامج
”إم بي سي مصر“، لكنه  على فضائية
تمسك بآرائه السياسية 
التي كانت تتحدث 
عن الجماعة بعبارات 
قاسية وتصفهم 
بالتنظيم الإجرامي
الذي يتاجر باسم 
الدين، ويستحق
الرحيل عن 
الحكم.
ميزته تبقى
أنه لا ينقل 
صراعه مع أي 
تيار سياسي إلى 
الجمهور، ويتمسك 
بألا يؤثر على رأي 
المشاهد. يمارس 
هواية 

الهموم، حتى عندما اتجه خلال الس
الأخيرة لتقديم برامج المقالب، كان يح
علـــى مقابل مادي أقل، لكنه كان يبحث

ابتسامة المشاهد.
رفض الكثيـــر من الأعمال مؤخرا
يســـير على مبـــادئ معينـــة، ويبحث
احتـــرام عقلية المشـــاهدين، وتقديم أ
ممـــا ســـبق، لذلك تســـتغرق رحلـــة
عن أعمال جيدة ســـنوات، فالمهم أن
العمل مؤثرا ومتنوعا ويرسم البهجة
وجوه الجماهيـــر، وهو ما ظهر في ب
الذي يخ ”غبي منه فيه“ أفلامه؛ فهناك
”ج جذريا عـــن ”أبـــو العربـــي“، أو

أو ”محامي خلع“. بوند“
تظهـــر براعة رمزي في تثبيت نف
كفنان كوميدي، يستطيع بسهولة إض
جمهور ينتمي إلى شـــعب معروف عن
يحب الفكاهة. وهذه مهمة بالغة الصع
لأن هـــذا الواقع يفرض علـــى الممثل
مـــن الجهـــد للحفاظ علـــى شـــعبيته
جمهور يدمن الضحك ويس
الســـخرية وســـيلة لمعا
أزماته السياسية والاجتم
قد تجده
عن ندمه
مشاركت
بعض الأ
والمسلس
ويقو
غير
عنه
يشاهده
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